
    الغدير

    [319] كان قول أمير المؤمنين هذا أخذا بما قال له رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

من قوله: أنت أخي وأنا أخوك فإن ناكرك أحد - وفي لفظ فإن حاجك - أحد فقل: أنا عبد االله

وأخو رسول االله لا يدعيها بعدك إلا كذاب (1). وأول من فتح باب التجري بمصراعيه على هذه

الفضيلة الرابية هو عمر بن الخطاب يوم قادوا صاحب الفضيلة إلى البيعة كما يقاد الجمل

المخشوش، وقال: إن أنا لم أفعل فمه ؟ قالوا: إذن واالله الذي لا إله إلا هو نضرب عنقك. قال:

إذن تقتلون عبد االله وأخا رسوله. قال عمر: أما عبد االله فنعم وأما أخو رسوله فلا (2). أنا

لست أخدش العواطف بالأعراب عن حكم إنكار عمر الأخوة الثابتة بتلكم النصوص الصريحة الأكيدة

وقد سمعها هو من الصادع الكريم في ذلك اليوم المشهود غير أني جد عليم بأن حجاج مولانا

أمير المؤمنين كان أخذا بما مر قبيل هذا عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم من قوله:

فإن ناكرك أحد فقل: أنا عبد االله وأخو رسول االله. وهل قرع هذا سمع عمر أيضا وجابهه مع ذلك

بالشدة في النكير عليه ؟ أنا لا أدري، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض

عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن االله يحب المقسطين " المائدة 42 ".

20 - أخرج ابن عدي من طريق مصعب بن سعيد المصيصي عن عيسى بن يونس عن وائل بن داود عن

البهي عن الزبير رضي االله عنه مرفوعا: لا يقتل قرشي بعد اليوم صبرا إلا قاتل عثمان فإن لم

يفعلوا فابشروا بذبح مثل ذبح الشاة. قال الأميني: ذكره الذهبي في الميزان 3: 173 مع

حديثين من طريق مصعب ابن سعيد فقال: ما هذه إلا مناكير وبلايا. وقال ابن عدي: يحدث مصعب

عن الثقات بالمناكير ويصحف وهو حراني (3) نزل المعصيصة (4) وله غير ما ذكر والضعف على

رواياته بين. وقال ابن حبان: كان ________________________________________ (1) راجع

ما أسلفناه في الجزء الثالث ص 115 ط 2. (2) راجع ما مضى في الجزء السابع ص 78. (3)

حران: قرية من قرى حلب. (4) مدينة على شاطئ جيحان من تغور الشام بين انطاكية وبلاد

الروم. [*] ________________________________________
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